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منــذ أن رســت أولى ســفن الأمــيركيين علــى شــواطئ المــشرق في القــرن التــاسع عــشر، مــع المبشرّيــن
والمـدارس البروتسـتانتية في بـيروت وصـيدا ويافـا وتـدخل منهـا إلى القـدس والنـاصرة ودمشـق، لم تكـن
العلاقـات العربيـة الأميركيـة تُـدار بمنطـق المصالـح بقـدر مـا كـانت تُسـتكشف بفضـول القـوى الصاعـدة،
فأمريكا لم تكن قد أصبحت قوّة عالمية بعد، ولا المنطقة العربية كانت محور الصراع الدولي وإن كانت
في قلب التنافس الأوروبي، لكن تلك اللحظة التأسيسية زرعت بذور احتكاك طويل سيشتدّ ويأخذ

أشكالاً جديدة كل عقد.

مع الحربين العالميتين، بدأت واشنطن ترى الشرق الأوسط بوصفه الجسر الجغرافي والسياسي الذي
يربــط ثلاث قــارات، قبــل أن يتحــوّل النفــط، منتصــف القــرن العشريــن، إلى العقــدة الــتي قلبــت ميزان
العلاقة، من علاقة ذات طابع ثقافي إنساني إلى علاقة إستراتيجية تقودها الطاقة والأمن والتحالفات
العسكرية، وبعد ، باتت واشنطن الوريث الحقيقي لنفوذ بريطانيا في المنطقة، تدعم أنظمة،

وتسقط أخرى، وتعيد رسم الخرائط وفق هواجس الحرب الباردة.
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تســارعت التحــوّلات.. انقلاب إيــران  (اعترفــت CIA عــام  بأنهــا حــاكت مــؤامرة الانقلاب
على رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيًا محمد مصدق)، العدوان الثلاثي عام ، النكسة  التي
شجعـت واشنطـن علـى تبـني “إسرائيـل” وليصـبح دعمهـا ركيزة ثابتـة، ثـم صدمـة النفـط  الـتي
جعلت العرب للمرة الأولى يمسكون بورقة ضغط حقيقية بوجه الولايات المتحدة، ما اضطرّ واشنطن
لإعادة تعريف علاقتها بالمنطقة، ثم بعد اتفاقية كامب ديفيد، أصبح السلام المصري-الإسرائيلي حجر

الأساس الذي حكم سياسات الإدارات المتعاقبة من كارتر إلى كلينتون.

دخـل القـرن الجديـد وقـد ترسـخت ثلاث مسـلّمات في العقـل الأمـيركي: أمـن إسرائيـل، اسـتقرار أنظمـة
الحلفــاء، ومحاربــة “الإرهــاب”، شكلّــت هجمــات  ســبتمبر نقطــة التحــوّل الأكــبر، فغــزت الولايــات
المتحـــدة بلـــدين مســـلمين، أفغانســـتان والعـــراق، وأعـــادت هندســـة المنطقـــة بقـــوة السلاح لا بقـــوة
الســياسة، ثــم جــاء الربيــع العــربي ليكشــف هشاشــة هــذا الفهــم الأمــيركي للــشرق الأوســط، فبــدت

واشنطن متردّدة، مرتبكة، وغير قادرة على التنبؤ بطبيعة التحوّل الذي كان يتشكلّ أمامها.

واليـوم، بعـد السـقوط المـدوّي لنظـام الأسـد وصـعود قيـادة جديـدة في دمشـق، والتغـيرّات في مواقـع
الطاقــة عالميًــا، وتنــامي الــدورين الصــيني والــروسي وصــعود لاعــبين جــددًا كتركيــا والهنــد وإيــران، يبــدو
كثر إلحاحًا.. هذا ما نحاول استكشافه وفهمه مع سؤال هل تفهم واشنطن الشرق الأوسط؟ أ

يكي دانيال زغبي. الباحث الأمر

من هو؟
ضيفنــا دانيــال زغــبي Daniel Zoughbie، هــو بــاحث أمــيركي في الســياسة الخارجيــة ودبلوماســية
الشرق الأوسط، تركز أبحاثه المنشورة على قرارات الرؤساء الأميركيين وأثرها على الصراعات الإقليمية،
لا ســيما النزاع الفلســطيني‑الإسرائيلي. يحمــل دكتــوراه مــن جامعــة أوكســفورد في العلاقــات العامــة،
ويعمــل حاليًــا في جامعــة كاليفورنيــا بيركلــي، حيــث يقــود مبــادرة بحثيــة حــول التنميــة والدبلوماســية

والدفاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

شغل سابقًا مناصب في جامعات هارفارد وستانفورد وجو تاون، وجامعات عدة أخرى، وصدر له
كتابان:

() دبليو بوش والصراع الإسرائيلي الفلسطيني نقاط التردد: جو
Indecision  Points:  George  W.  Bush  and  the  Israeli-)

(Palestinian Conflict
نكش عش الدبابير: السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط من ترومان إلى

() ترامب



Kicking the Hornet’s Nest: U.S. Foreign Policy in the)
(Middle East from Truman to Trump

دانيال زغبي

في هــذا الحــوار، نســكتشف مــع د. زغــبي -الــذي انهمــك بدراســة الســياسات الخارجيــة لـــ  رئيسًــا
أمريكيًا خلال  عامًا في الشرق الأوسط- الذهنية التي تدير البيت الأبيض فيما يتعلق بالعلاقة مع
منطقتنا، ونقلّب معه بعض صفحات كتابيه المذكورين، ونحاول استشراف مستقبل العلاقات العربية

الأمريكية “المترددة”.

إلى الحوار..

يـــا تـــوم بـــاراك “محتـــارًا للغايـــة” وعـــاجزًا عـــن حـــل “اللغـــز يـــكي إلى سور — بـــدا المبعـــوث الأمر
الحقيقي” وراء عدم قبول دول المنطقة مثل مصر والسعودية باستقبال الشعب الفلسطيني
الــذي تعمــل إسرائيــل علــى تهجــيره مــن أرضــه، وكــأنّ تهجــير شعــب مــن أرضــه هــو الســلوك

البديهي.

من خلال دراستك لـ عامًا من السياسة الأميركية ونهج جميع إدارات البيت الأبيض خلال
تلك الفترة..

https://www.youtube.com/watch?v=Yppp_DKa0sw


هـــل تـــرى أن واشنطـــن تفهـــم حقًـــا الـــديناميات
الاجتماعية والسياسية في الشرق الأوسط؟

– الأمر نسبيّ.

أعتقـد أن العديـد مـن صـنّاع السـياسة الأمـريكيين علـى مـدى العقـود الثمانيـة الماضيـة أظهـروا فهمًـا
عميقًا جدًا لديناميكيات الثقافة والمجتمع والاقتصاد في الشرق الأوسط؛ أو على الأقل، قدّموا رؤية
بالغة التطور للطبيعة البشرية ولطبيعة النظام الدولي. أشخاص مثل جيرالد فورد (رئيس أمريكي،
ير دفاع أمريكي، حاز جائزة نوبل ير خارجية ثم وز -)، والجنرال جو سي. مارشال (وز
للسلام بســبب خطتــه الشهــيرة الــتي حملــت اســمه)، والســفير جــو كينــان (مســتشار في الخارجيــة

ِ
الأمريكية، عرف كمهندس للحرب الباردة) أدركوا حجم الرهانات. لكن في كثير من الأحيان، لم يُصغ

إليهم أحد. واليوم، يتم تهميش خبراء يتمتعون بقدرات مماثلة بالطريقة نفسها.

القوميــة هــي الســبب المحــوري للصراع، القوميــة هــي الفكــرة القائلــة بــأن الدولــة القوميــة – ســواء في
شكلهــا العلمــاني أو الــديني – أهــم مــن أي شيء آخــر، ولقــد مــات  مليــون شخــص خلال القــرن

الماضي بسبب القومية.

القومية متغيرّ قوي جدًا جدًا في السياسة الدولية، ولهذا السبب فإن أفضل أمل لدينا لحل الصراع
العربي-الإسرائيلي-الفلسطيني هو البحث عن طرق لإشباع التطلعات القومية لكلا الطرفين.

يــر خــارجيته هــنري كمــا أوضحــت في كتــابي “نكــش عــش الــدبابير”، فــإن جيرالــد فــورد (بــدعم مــن وز
كيسنجر) أصاب في نهجه، لقد ضغط على الإسرائيليين للتفاوض بجدية مع المصريين، حتى إنه ذهب
إلى حد التهديد بإعادة تقييم العلاقة مع إسرائيل، وفي النهاية، أفضى ذلك إلى معادلة: الأرض مقابل
السلام. هذا السلام هو حجر الزاوية للأمن الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة اليوم. لقد واجه فورد

حليفًا بحقائق قاسية وتعرض لشتى أنواع الشتائم، لكنه فعل الشيء الصحيح.

يجب تطبيق نفس المبدأ على الوضع الحالي.

يكيا.. — بعد تتبعك لسياسات  رئيسًا أمر



لمـاذا تبـدو بعـض الثـوابت الأميركيـة -مثـل الالتزام
بأمــن “إسرائيــل” ومحاربــة الإرهــاب- أقــوى مــن

أي تغيير في إدارات البيت الأبيض؟
يـــكي يقـــوم أساسًـــا علـــى ثلاث ركـــائز – الـــدفاع والدبلوماســـية والتنميـــة، لكـــن صـــنّاع – الأمـــن الأمر
السياسة الأمريكيين أضعفوا قدرات التنمية والدبلوماسية، وأصبحوا يركزون بشكل شبه كامل على
الدفاع (متمثلاً في العمليات العسكرية السرية والعلنية)، وقد كان هذا أمرًا مؤسفًا بالنسبة للولايات

المتحدة وللآخرين، بما في ذلك حلفاؤها في الدول العربية والإسلامية.

مــن الســهل جــدًا الركــون إلى تلــك العقيــدة التبســيطية القائلــة إن “القــوة تصــنع الحــق”، بينمــا يُعــد
كثر صعوبة بكثير. الانخراط في العمل الشاق المتمثل في المصالحة – أي الدبلوماسية والتنمية – أمرًا أ

أحب الإشارة إلى الجنرال جو سي. مارشال الذي أعادت خطته التي تحمل اسمه بناء أوروبا بعد
الحــرب العالميــة الثانيــة، فلقــد فهــم أن المــرء لا يســتطيع العيــش بحــدّ الســيف إلى الأبــد، وفي الحقيقــة،
قـدّم مارشـال حزمـة مساعـدات ضخمـة لأعـدائه السـابقين، إذ لم يرغـب في تكـرار خطـأ الحـرب العالميـة

الأولى حينما نثر الحلفاء الملح على أرض أعدائهم وجعلوها بورًا.

أحـد الأمـور المثـيرة الـتي خَلُـصَ إليهـا كتـابي هـو مـدى الهزيمـة الذاتيـة في “العيـش بحـد السـيف”. هـل
كثر أمانًا، هل العالم كثر أمانًا، هل تركيا أ كثر أمانًا، هل إيران أ كثر أمانًا، هل إسرائيل أ الولايات المتحدة أ

كثر أمانًا اليوم مما كان عليه قبل عقود؟ كثر أمانًا، هل الجنس البشري برمته أ العربي أ

وعلــى الرغــم مــن الإنفــاق الــدفاعي الهائــل، تتعامــل الولايــات المتحــدة الآن مــع منافســة أمنيــة غــير
مسبوقة – هذه القضية النووية مع إسرائيل وإيران يمكن أن تجر بسهولة روسيا أو حتى الصين إلى

صراع في الشرق الأوسط من شأنه أن يشعل العالم.

السؤال عن سبب دعم الولايات المتحدة لمصالح إسرائيل سؤال مثير للاهتمام، عندما أسُأل عن هذا
كثر أهمية: لماذا تدعم الولايات المتحدة إجراءات – وكثيرًا ما يحدث ذلك – أط ما أعتقد أنه سؤال أ
“مؤيدة لإسرائيل” ليست في مصلحة الولايات المتحدة ولا إسرائيل؟ إن من مصلحة الولايات المتحدة
ــه مــن مصــلحة إقامــة دولتين علــى أســاس حــدود ، وهــذا أيضًــا مــن مصــلحة إسرائيــل، كمــا أن

فلسطين أن يكون لها دولة، وهو من مصلحة العالم العربي.

منذ زمن بعيد، كتب “جو بول”، وهو أحد أبرز وكلاء وزارة الخارجية الأمريكية، مقالاً بعنوان “كيف
تنقذ إسرائيل رغم أنفها؟“، وكانت هذه هي وجهة نظره أيضًا.

يــة الــتي يقــوم عليهــا: لقــد ســمحت الولايــات المتحــدة بضمــور وأعــود هنــا إلى كتــابي والفرضيــة المركز

https://www.foreignaffairs.com/articles/israel/1977-04-01/middle-east-how-save-israel-spite-herself
https://www.foreignaffairs.com/articles/israel/1977-04-01/middle-east-how-save-israel-spite-herself


قدراتها الدبلوماسية والتنموية، وباتت تعتمد بشكل مفرط على الدفاع: حروب، وانقلابات،
وصفقات سلاح.

أما فيما يتعلق بالإرهاب، فإن السياسة الخارجية الأمريكية لم تؤدِ إلا إلى تفاقم المشكلة؛ فكيف ولماذا
ظهر تنظيم القاعدة؟ وماذا عن داعش؟

يا اليوم، يمثّل تحول مؤسساتيًا في سياسة الولايات المتحدة، أم — هل ما نشهده تجاه سور
أنه استثناء مرحلي مرتبط برؤية ترامب الشخصية وصفقاته الدولية؟

ـــد ـــكي دونال ي ـــاح الرئيـــس الأمر ـــم انفت ـــف تقيّ كي
ية الجديدة؟ ترامب على القيادة السور

– هذا سؤال تصعُب الإجابة عليه لسببين:

الأول، أن عملية اتخاذ القرار لدى “دونالد ترامب” عصيّة جدًا على الفهم، إذ لا يبدو أن هناك الكثير
من العمليات المنهجية التي تسبق قرارات إدارته، فهو يعتمد على حدسه.

أمــا الثــاني، فهــو أن الصــعود المذهــل للرئيــس الســوري الجديــد – الــذي كــان قائــدًا في تنظيــم داعــش
يبًــا للغايــة، مــن الواضــح أنــه مرتبــط وســجينًا سابقًــا لــدى الولايــات المتحــدة في العــراق – يُعــدّ أمــرًا غر
بالاستخبارات التركية، وهي جزء من حلف الناتو، وهذه قصة خلفية يمكن للمرء أن يؤلّف عنها كتابًا

كاملاً.

في الولايات المتحدة، أعتقد أن هناك انفتاحًا عامًا تجاه الحكومة الجديدة في دمشق. فالشرع يقوم
بجولـة عالميـة لإعـادة تقـديم نفسـه — يلتقـي بمـدير الـCIA السـابق الجـنرال ديفيـد بترايـوس، ويجـري

مقابلات إعلامية، وما إلى ذلك.

لكن الأسئلة الحقيقية هي: إلى متى سيتمكن الرئيس السوري الجديد من البقاء في السلطة، بالنظر
إلى الانقسامات الطائفية العميقة في بلاده؟

وبغضّ النظر عن النقطة السابقة، هل ستكون حال البلاد أفضل مما كانت عليه قبل إزاحة الأسد
عن السلطة؟



يكيــة — التبشــير بالديمقراطيــة والــدفع بهــا حــول العــالم، هــو جــزء أســاسي مــن العقيــدة الأمر
المعلنــة، لكــن واشنطــن لم تبــدُ متحمســة كثــيرًا للربيــع العــربي ربمــا باســتثناءات محــدودة كمــا في
ليبيا، في حين بدت مترددة ومرتبكة في محطات أخرى عن اتخاذ إجراءات فعلية حاسمة، وفي
يخ ــار دول كمصر بــدت مرتاحــة للانقلابيين العســكر الذيــن أطــاحوا بــأول حكومــة منتخبــة في ت

البلاد..

ــورات الربيــع يــكي مــن ث كيــف تقــرأ الموقــف الأمر
العربي؟

– فكرة نشر الديمقراطية الأمريكية في الشرق الأوسط هي فكرة خاطئة من أساسها، خصوصًا عندما
تكون محمولة على رؤوس الرماح، أو حين تتم تحت ظروف الاحتلال. وكما أوضّح في كتابيّ “نكش
عـش الـدبابير”، و”نقـاط الـتردد”، فإنـه لا توجـد دولـة عظيمـة بمـا يكفـي لتعتـبر أن شكـل حكمهـا هـو

المصير المحتوم للبشرية.

أنا أعيش في الولايات المتحدة، ويعجبني نظامها السياسي، على علاّته. لكن يجب دائمًا العمل على
- ،ــوينسي آدامــز (رئيــس أمريــكي ــة وحمايتهــا، واســتحضار كلمــات جــون ك حفــظ الديمقراطي

) الذي قال: ليس من واجب أمريكا أن “تخ إلى العالم باحثةً عن وحوش لتدميرها”.

لقد أدرك أن المغامرات الخارجية ستلحق الضرر بالديمقراطية الأمريكية نفسها، وحرب العراق الثانية



خير دليل على ذلك.

— في كتابـك “نقـاط الـتردد” تـدرس تـردد جـو بـوش الابـن في الملـف الفلسـطيني، وفي “نكـش
يا؟ عش الدبابير” تتحدث عن تردد باراك أوباما في سور

كيف يشبه هذا التردد ذلك، من حيث الأسباب،
والظروف، والمآلات؟

أنت محق في عقد هذه المقارنات، فهناك قواسم مشتركة بالفعل، ففي عهد بوش، دفع التحالف
المحــافظ نحــو التــدخل العســكري، ولا ســيما في العــراق وفلســطين. وفي عهــد “أوبامــا”، دفــع أنصــار

التدخل الليبرالي (Liberal interventionists) نحو التدخل العسكري أيضًا، ولا سيما في ليبيا.

 أخرى، أعتقد أن حالة التردد التي اعترت “جو دبليو بوش” فيما يتعلق بالصراع
ٍ
ولكن من نواح

الإسرائيلي-الفلسطيني تختلف بشكل كبير عن سياسة “أوباما” تجاه الثورات العربية. لقد كان لدى
ــوازي” ــان (لا يمكــن التوفيــق بينهمــا): “الت “بــوش” سياســتين محــددتين بوضــوح ولكنهمــا متباينت
(Parallelism) و”التتـابع” (Sequence)، وكـان يتأرجـح بينهمـا جيئـة وذهابًـا، إذ لم يسـتطع حسـم

.(Indecision Points) ”أمره؛ وكان هذا هو موضوع كتابي الأول “نقاط التردد

نصــت ســياسة “التــوازي” علــى أن التنــازلات الإسرائيلية-الفلســطينية يجــب أن تكــون متبادلــة، وأن
المفاوضات يجب أن تمضي قدمًا بهدف التوصل إلى اتفاق سلام. أما سياسة “التتابع” فكانت تعني
أنــه يجــب علــى الفلســطينيين أولاً إجــراء إصلاحــات – للقضــاء علــى الطغــاة والإرهــاب – وبعــد ذلــك

فقط يمكن أن تبدأ مفاوضات السلام.

أما سياسة “أوباما” تجاه الثورات العربية فقد كانت مشوشة لأسباب مختلفة. وكما أوضحت في
كتابي “ركل عش الدبابير”، فقد انجرف أوباما إلى حملة تغيير النظام في ليبيا، مما شكل مثالاً مروعًا
يــا الشماليــة لأي دولــة تفكــر في التخلــي عــن برنامجهــا النــووي. والــدرس المســتفاد هنــا بالنســبة لكور

وإيران هو: لا تتخلوا عن برامجكم النووية، وإلا فقد ينتهي بكم الأمر مثل القذافي.

وفي الحالة المصرية، يجب أن نفهم أنه حدثت عدة انقلابات بعد الحرب العالمية الثانية: عبد الناصر
ضد الملك فاروق، ومرسي ضد مبارك (مدعومًا بمظاهرات حاشدة)، ومرسي ضد الدستور المصري
(انقلاب نــاعم)، والســيسي ضــد مــرسي (مــدعومًا أيضًــا بمظــاهرات حاشــدة)، وأنــا أفصــل كــل هــذه

الأحداث في كتابي.

يا، تدخل الروس لمنع تغيير النظام، وتراجعت الولايات المتحدة عن فكرة تغيير النظام بشكل وفي سور



شامل، لكن الولايات المتحدة ظلت تدعم العمليات السرية التي أدت في النهاية إلى تولي قائد سابق
في “داعش” مقاليد الحكم في البلاد بعد سنوات.

Timber) ”هـــذه العمليـــة، الـــتي أصـــفها أيضًـــا في الكتـــاب، كـــانت تحمـــل اســـم “تيمـــبر ســـيكامور
Sycamore)، وكانت تديرها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

وكما أوضحتُ أعلاه، فإن السؤال الكبير هو: إلى أين ستؤول الأمور في النهاية؟ يأمل المرء أن تستقر
يا وألا تنزلق إلى أتون الصراعات الطائفية. سور

— مع تزايد الاكتفاء الذاتي النفطي في الولايات المتحدة..

ـــه الاستراتيجـــي ـــشرق الأوســـط وزن هـــل فقـــد ال
التقليــدي في واشنطــن، كمــا ألمــح بذلــك المبعــوث
يـــا تـــوم بـــاراك؟ أم أن الصراع يـــكي إلى سور الأمر
علـى الطاقـة اليـوم يـدور حـول النفـوذ في شبكـات

يع لا الإنتاج فقط؟ التوز
– لا أعتقد ذلك.

وكما أوضّح في كتابي، علينا أن ننظر إلى الحقائق؛ فالشرق الأوسط يقع عند ملتقى ثلاث قارات كبرى:
آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وتضم المنطقة ممرات مائية استراتيجية يمر عبرها جزء كبير من نفط العالم

وتجارته.

وحينمــا أغُلقــت قنــاة الســويس لفــترة وجيزة بســبب حــادث ملاحــي، تكبــد العــالم خســائر بمليــارات
الدولارات. كما أن ما يقرب من نصف احتياجات الصين النفطية يمر عبر مضيق هرمز، ولن تقف

الصين مكتوفة الأيدي إذا ما تعطل هذا التدفق.

كثر من أربعة مليارات من اليهود والمسيحيين والمسلمين يقدّسون أجزاء من الشرق أضف إلى أن أ
الأوسط بوصفها أراضي مقدّسة.

والآن، باتت المنطقة تتحول إلى مركز لبناء منشآت ضخمة للطاقة ومراكز البيانات اللازمة لتشغيل
ثورة الذكاء الاصطناعي.

https://www.youtube.com/watch?v=Yppp_DKa0sw


والأهم من ذلك كله، تمتلك إسرائيل ما يقرب من  سلاح نووي، وتُعد إيران دولة على العتبة
ــا “جــاهزًا تحــت الطلــب” بمــوجب النوويــة، في حين تمتلــك المملكــة العربيــة الســعودية سلاحًــا نوويً
اتفاقية الدفاع المشترك مع باكستان، وإذا لم يتم وقف الانتشار النووي، وأصاب الضعف حلف الناتو،

فقد تسعى تركيا هي الأخرى لامتلاك أسلحتها النووية الخاصة.

هذه ليست منطقة يمكن لأي قوة عظمى أن تتحمل تجاهلها.

— إلى أي مـــدى تســـهم الســـياسات الأميركيـــة –
بقصـد أو بـدون – في تعقيـد الصراعـات الداخليـة
في العـــالم العـــربي؟ وكيـــف تـــبرّر الإدارات الأميركيـــة
شراكتهــــا المســــتمرة مــــع أنظمــــة اســــتبدادية في

المنطقة؟
يز نفوذها، ولهذا، فإن مسؤولية الأزمة الحالية – كل قوة عظمى أو قوة إقليمية ستسعى إلى تعز

التي تشهدها المنطقة ينبغي أن تتو على العديد من الأطراف.

وفي الـوقت ذاتـه، ينصـب تـركيز كتـابي علـى السـياسة الخارجيـة الأمريكيـة، لا علـى السـياسة الخارجيـة
للصين أو روسيا، وتُظهر الأدلة بوضوح مدى قصر النظر الذي اتسمت به السياسة الأمريكية. فعلى
سبيـل المثـال، أدت سـياسة منـع الانتشـار النـووي الـتي اتبعتهـا واشنطـن في الـشرق الأوسـط، جنبًـا إلى

جنب مع سياساتها ذات الصلة في جنوب آسيا، إلى دفع العالم نحو منافسة أمنية بالغة الخطورة.

أما قضية “الديمقراطية مقابل الاستبداد” فهي مسألة أخرى بالغة الأهمية.

أنا أعيش في الولايات المتحدة، وأفضل العيش في مجتمع ديمقراطي، لكنني أدرك أيضًا أن الولايات
المتحدة لا يمكنها فرض نمط حياتها على المجتمعات الأخرى، أو على الأقل لا يمكنها فعل ذلك دون
تكبد تكلفة باهظة. كما لا يمكن للولايات المتحدة أن تعيش كجزيرة معزولة، بحيث تختار الانخراط

فقط مع الدول التي تتبنى نفس نظام الحكم فيها.

وهذا يعني أن على الولايات المتحدة التعامل مع دول أخرى قد لا تكون ديمقراطية، ويعني أيضًا أنها
ملزمة باحترام الثقافات وأنماط الحياة الأخرى. ولكن هذا لا يعني أن تغض الولايات المتحدة الطرف



عن انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما عندما تؤدي تلك الانتهاكات إلى تقويض مصداقيتها وقدرتها
على تحقيق أهدافها الوطنية.

— إلى أي مدى ما تزال حماية “إسرائيل” وأمنها محددًا للسياسة الأميركية والبوصلة المطلقة
لكل تحركاتها في المنطقة؟

هـــل تتوقـــع أن نشهـــد يومًـــا تنظـــر فيـــه الإدارات
يكيــة لـــ”إسرائيل” كفاعــل مســتقل يُحاسَــب الأمر

وليس فقط يُحمى؟
– يجب على السياسة الخارجية الأمريكية أن تسترشد بالمصلحة الوطنية، لكن الواضح، من خلال
قراءة ثمانين عامًا من التاريخ، أن الولايات المتحدة لا تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة في المنطقة؛
بــل إنهــا لا تخــدم مصــلحة أي طــرف ســوى أولئــك الذيــن يجنــون المكاســب مــن وراء هــذه الفــوضى

الخطيرة.

كما أود أن أجادل – وقد فعلت ذلك في الكتاب – بأنه إذا كان أحد أهداف أمريكا المعلنة هو حماية
أمـن إسرائيـل، فـإن الولايـات المتحـدة لا تبلـي بلاءً حسـنًا في هـذا الصـدد. إن المنافسـة الأمنيـة الراهنـة،

التي تُعرضّ المصالح الأمريكية والإسرائيلية والعربية للخطر، تشكل وضعًا مقلقًا للغاية.

ــة علــى ســؤالك الأخــير: أعتقــد أن لحظــة المحاســبة لإسرائيــل ســتأتي مــن داخــل المجتمــع وللإجاب
الإسرائيلــي ومــن المجتمــع اليهــودي العــالمي. فقــد صرحّ رئيــس الــوزراء الســابق “نفتــالي بينيــت” بــأن
ـــال والاســـتعراضات ـــات الاغتي ـــة. ورغـــم كـــل عملي ـــاهو قـــد أوصـــل البلاد إلى شفـــا حـــرب أهلي نتني
التكنولوجية المتطورة، فشل نتنياهو حتى الآن في هزيمة حماس، وحزب الله، والحوثيين. كما فشل
أيضًــا في تحقيــق هــدفه النهــائي المتمثــل في الإطاحــة بالنظــام في إيــران. وفي هــذه المرحلــة، لا أعتقــد أن

الصين أو روسيا ستسمحان بحدوث ذلك، حتى لو كان لديه سبيل لتغيير النظام.

وفي ســياق هــذه المحاســبة، أعتقــد أن الســياسة الأمريكيــة قــد تشهــد تحــولاً، ولكــن علــى الــدول الــتي
تنتقد إسرائيل أن تقوم بدورها هي الأخرى، لتثبت وجود أفق سياسي ذي مصداقية كبديل للحرب.
لقد كانت “مبادرة السلام العربية” بالغة الأهمية في هذا الصدد، وثمة حاجة الآن إلى دفعة جادة

من قبل العالمين العربي والإسلامي لإحياء هذه الرؤية.

يجـب التعامـل مـع الملـف النـووي بشكـل مبـاشر وحـازم – عـبر الدبلوماسـية – وكذلـك الأمـر بالنسـبة
للقضيــة الفلســطينية، ففــي رأيي، القضيتــان مترابطتــان، ولا ســيما بعــد الحــرب بين الولايــات المتحــدة



وإسرائيل وإيران، كما أن للصين وروسيا دورًا مهمًا لتلعباه في هذا الشأن.

ــد أن اســتغل الفرصــة ي ــدًا عــن الســياسة بشكــل مبــاشر، وأر — لــديك اهتمامــات عديــدة بعي
للاستفادة من خبرتك في أحد هذه الجوانب المثيرة للاهتمام وأسقطها على السياسة.

Microclinic تطبــــــــــــــــــــق منظمــــــــــــــــــــة 
التي أسستَها مقاربة  International

“العـــدوى الاجتماعيـــة الإيجابيـــة”.. هـــل يمكـــن
اســتخدام المنطــق نفســه في التغيــير الســياسي أو

المجتمعي، على غرار الوقاية من الأمراض؟
– هذا سؤال رائع بالفعل! نعم، لقد قمتُ بالكثير من العمل الريادي، بما في ذلك في مجال الصحة
العامـة العالميـة في الـشرق الأوسـط، وأهـم مـا اكتشفتـه هـو أنـه -كمـا ذكـرتَ- فـإن السـلوكيات الجيـدة

مثل السلوكيات السيئة معدية وتنتشر عبر الشبكات الاجتماعية.

فكرّ مثلاً في التدخين: لماذا يبدأ طفل بالتدخين؟ لأن شخصًا ما أثرّ عليه، المشاهير، الموسيقى، الأفلام،
العائلة، الأصدقاء، أو حتى الغرباء. ولماذا نسمّي أزمة المواد الأفيونية “وباءً”؟ لأنها تقوم على العدوى

الاجتماعية! فالسلوكيات معدية اجتماعيًا، وهذا قد يكون إيجابيًا أو سلبيًا.

يمكــن للتــأثير الاجتمــاعي أن يــدفع الشخــص إلى الإقلاع عــن التــدخين، أو تنــاول غــذاء صــحي، أو
ممارسة النشاط البدني. ولهذا نقول دائمًا: الصحة الجيدة مُعدية… فانشرها!

ونعم، أؤمن بإمكانية تطبيق هذه المبادئ على السياسة، سلبًا أو إيجابًا، إذ يمكن للأصدقاء أو أفراد
العائلــة أن يــدفعوا بعضهــم بعضًــا إلى العنــف، أو اللامبــالاة، أو تــدمير المؤســسات الاجتماعيــة، أو نــشر
يــن علــى التصــويت، ورفــض الأكــاذيب، ويمكنهــم أيضًــا اســتخدام الشبكــات الاجتماعيــة لحــث الآخر

يز المشاركة المدنية. العنف، ونشر الحقيقة، وتعز

وما تقوم به أنت بوصفك مؤثرًا اجتماعيًا يُعد مثالاً ممتازًا على العدوى الاجتماعية الإيجابية.



يــن غــربيين، كــانت لهــم نتاجــات هــذا الحــوار هــو بــاكورة حــوارات مكتوبــة أجريهــا مــع بــاحثين ومفكر
يــة قيّمــة في قضايــا تمــسّ منطقتنــا العربيــة أو تســتكشف العلاقــات العربيــة الغربيــة، كاديميــة أو فكر أ

وتهدف بشكل أساسي لفهم ما يدور في العقل الغربي عن منطقتنا.
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